
الاتحــاد الأوروبي يتبــنى ســياسة المــوت مــع
قوارب الموت

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يُلخص العالم الديمغرافي الفرنسي، ألفريد صوفي، ظاهرة الهجرة بقوله: “إما أن ترحل الثروات حيث
يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات”، ومنذ العصور الغابرة، شكلت الهجرة تعبيرًا
عــن رغبــة الفــرد في مواجهــة الظــروف الصــعبة بــالهروب منهــا والبحــث عــن أرض أخــرى، تــوفر حيــاة

جديدة وتضمن له الحق في العيش الكريم.

ورغم أن هذه الظاهرة يعود لها الفضل تاريخيًا في إعمار الأرض وتلاقي الحضارات وتعارف الشعوب،
إلا أنها تحولت في الزمن المعاصر إلى هجرة ذات اتجاه واحد بسبب الأوضاع السيئة في مناطق كثيرة
مـن الـدول الناميـة، بالإضافـة لانعـدام التـوازن بين دول العـالم؛ مـا دفـع العديـد مـن الحـالمين بتحقيـق
مستوي معيشي أفضل، والتخلص من شبح الفقر الذي يطاردهم في بلادهم، إلى السفر من أفريقيا
إلي ليبيــا عــبر الحــدود الجنوبيــة للصــحراء الغربيــة الليبيــة، لينطلقــوا بعــدها بقــوارب عــبر ميــاه البحــر
المتوسـط، ويتوجهـون في الغـالب نحـو شـواطئ أوروبـا سـواء في اتجـاه الشـواطئ الإيطاليـة أو في اتجـاه
شواطئ اليونان ومالطا أو إسبانيا، فيكون منهم سعداء الحظ ممن يصل إلي وجهته، بعد أن يتم
إنقاذه من الغرق، ومنهم من لا يحالفه الحظ، ليصبح جثة هامدة طافية على سطح مياه المتوسط.

وقــد تطــور هــذا المشهــد الــدرامي المتعلــق بــالهجرة غــير الشرعيــة، خاصــة في العقــد الأخــير مــن القــرن
العشرين، من الشمال الأفريقي، قاطرة الجنوب الفقير، إلي أوروبا غير الراغبة في استقبال المزيد من
المهــاجرين، بعــد أن كــانت في حاجــة ملحــة إلى العمالــة الســمراء لإعــادة إعمارهــا بعــد الحــرب العالميــة
الثانية، ليصبح هاجسًا يؤرق بلدان الاتحاد الأوروبي، ويثير بها الكثير من الجدل لما تطرحه من مشاكل
من مختلف الأنواع، بل تحول هذا الملف ليصبح من أهم القضايا الأمنية، ومن أهم نقاط البرامج
الانتخابيــة للأحــزاب، خاصــة بــالنظر إلى العلاقــة المحتملــة بين الإرهــاب والمهــاجرين، حيــث أصــبح مــن

الاحتمالات الواردة وجود أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين.

ولمعالجـة هـذه الظـاهرة، حـاولت دول الاتحـاد الأوروبي أن تُن تعاونًـا مـع الحكومـات المحليـة لـدول
جنـوب المتوسـط (شمـال أفريقيـا)، إلا أن أغلـب المعالجـات كـانت ذات خلفيـة أمنيـة بحتـة؛ تتلخـص في
ضرورة صد جحافل المهاجرين دون البحث عن معالجة أسبابها الموضوعية التي أنتجت وستنتجها

“الظاهرة” مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد الأوروبي بدء المرحلة الأولى من “الحل العسكري” لصد ظاهرة الهجرة
السرية في البحر الأبيض المتوسط، وأساسًا القادمة من ليبيا، ولم يتطلب التوصل إلى اتفاق مجهودًا
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يُـذكر بحكـم تحمـس كـل الـدول للحلـول الأمنيـة، ويؤمـل في تكـرار تجربـة أفريقيـا الغربيـة منـذ سـنوات
الــتي حــدت مــن نســبة القــوارب، في فــترة يتواصــل فيهــا الجــدل بين الــدول الأوروبيــة حــول الحلــول

الإنسانية وبينها توزيع واستقبال المهاجرين السريين.

وقـــد اتفـــق وزراء خارجيـــة دول الاتحـــاد الأوروبي، يـــوم الإثنين في بروكســـل، علـــى الـــشروع في الحـــل
العسكري للهجرة السرية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال قيام المخابرات الأوروبية بجمع

المعلومات حول الشبكات التي تنظم الهجرة السرية في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وتتمحور المرحلة الثانية في قيام وحدات من كومندوز أوروبية بمحاصرة السفن المحملة بالمهاجرين في
عــرض البحــر في الميــاه الدوليــة لاعتقــال المهــربين، خاصــة أن القــانون الــدولي يجيز ذلــك؛ وفي المرحلــة
الثالثــة، ســيتم تــدمير ســفن المهــربين في الميــاه الليبيــة، وهــذه المرحلــة رهينــة بمصادقــة مجلــس الأمــن

التابع للأمم المتحدة، لأنه يمس المياه الإقليمية لدولة عضو.

تجــدر الإشــارة إلى أن ويكيليكــس ســبق لهــا وأن نــشرت، الشهــر المــاضي، وثيقــة صــادرة عــن الاتحــاد
الأوروبي تضمنت وجود مخاوف حقيقية لدى بعض الأوروبيين من إمكانية اندلاع انعكاسات سلبية
للتــدخل العســكري في شــواطئ ليبيــا، خاصــة مــع فرضيــة أن يــؤدي إلى مواجهــات بين قــوات أوروبيــة

ومليشيات ليبية.

يكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة وخلال الأيام المقبلة، سيبدأ العمل بالخطة، وفق تصريحات فدر
الخارجيـة والأمـن القـومي المشـترك بالاتحـاد، وتشمـل خمـس سـفن حربيـة، غواصـتين، ثلاث طـائرات
من المكلفة بحراسة البحار، طائرات بدون طيران، وثلاث طائرات مروحية، وذلك بمشاركة قرابة ألف
جندي ينتمون إلى مختلف الدول الأوروبية تحت قيادة أدميرال إيطالي، ولن تهم العملية العسكرية
مجموع البحر المتوسط في البدء بل ستكتفي بمراقبة شواطئ ليبيا، حيث تنطلق قوارب بشكل يومي

محملة بالمهاجرين.

وستستهدف أساسًا السفن الكبيرة التي تستعمل في نقل مئات المهاجرين دفعة واحدة من شواطئ
ليبيــا إلى شــواطئ إيطاليــا، ورغــم أن التــدخل في ميــاه ليبيــا لتــدمير هــذه الســفن يتطلــب قــرارًا مــن
مجلس الأمن، الأمر لا يتطلب قرارًا في حالة اعتراض هذه السفن قبل دخولها المياه الإقليمية الليبية

لتحميل المهاجرين.

كبر نسبة من النازحين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وارتفاع التوتر ورغم تسجيل سنة  أ
الســياسي والأزمــات الماليــة لــدى الــدول المجــاورة للاتحــاد الأوروبي، إلا أنــه مــاض في تكريــس الحلــول
الأمنية والعسكرية للهجرة على حساب الحلول الإنسانية، رغم أن التجارب المختلفة كشفت صعوبة
ــا مــن تــدفق المهــاجرين ولكنهــا لا نجــاح الحلــول الأمنيــة والعســكرية للهجــرة، فهــي قــد تحــد مؤقتً

تستأصل الظاهرة، التي أصبحت من عناوين الخلل البنيوي في العلاقات الدولية.

ومن جهته، يرد الاتحاد الأوروبي على منتقدي سياسته في هذا الموضوع باستحضار تجربته في القضاء
على قوارب الهجرة القادمة من غرب أفريقيا، حيث نجح بين سنتي  - في صد قدوم



ــات أوروبيــة ودول المنطقــة، ي ــا، مــن خلال التنســيق بين دور ــا والســنغال وغامبي يتاني ســفن مــن مور
ونجحــت في الحــد مــن تلــك القــوارب، الــتي كــانت تعــرف باســم “كــايوكو” وتحمــل حــتى  مهــاجرًا

سريًا.

يواصـل الأوروبيـون إذن الـدفع نحـو الحلـول الأمنيـة وبالتصريـح لا التلميـح هـذه المـرة، رغـم أن أغلـب
المحللين يعتبرون أنها غير عملية كونها تهمل الأسباب الرئيسية وتحاول معالجة النتائج، كما أن هذا
النـوع مـن الحلـول مكلـف بالفعـل، فقـد سـبق وأن شهـد الاتحـاد الأوروبي توقيـع اتفاقـات ثنائيـة بين
دول مثــل إيطاليــا وليبيــا، وأخــرى بين الاتحــاد الأوروبي ككــل ومصر والمغــرب والجــزائر، يــدفع الاتحــاد
بموجبهـا الملايين مـن أجـل مشروعـات مثـل رفـع قـدرات الحراسـة علـى الحـدود، والـدعم اللـوجيستي
المتمثــل في طــائرات المراقبــة، وبنــاء معســكرات الاحتجــاز، فالاتحــاد الأوروبي ينفــق بالفعــل أمــوالاً طائلــة
يًا به أن ينفقها علي دعم مشروعات تنموية، يكون ولكن ضمن رؤية قاصرة، وبدلاً من ذلك، كان حر
عمادها مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في القرى والأرياف وهوامش المدن الكبرى، فالقضاء على

البؤس والبطالة هو ترياق هذه الظاهرة، وفقط.
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